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السنة 43 العدد 11814 أخبار
ما الثمن المطلوب من الأسد دفعه هذه المرة لإنقاذه من قيصر

خلافات روسية – سورية على دور تركيا يغطيها كلام عن الاقتصاد وإعادة الإعمار

 دمشق – طغت الجوانب الاقتصادية 
وســـبل مواجهـــة العقوبـــات الغربيـــة 
لاســـيما الأميركية على المحادثات التي 
أجراها الوفد الروســـي رفيع المســـتوى 
مع المســـؤولين الســـوريين في دمشـــق، 

الاثنين، بحسب ما هو معلن.
وتقـــول دوائر سياســـية إن التركيز 
علـــى الوضـــع الاقتصادي فـــي مناطق 
الســـيطرة الحكومية في ســـوريا، على 
أهميتـــه، لا يعنـــي بالمرة أنـــه تم إغفال 
الجوانب السياسية خصوصا في علاقة 
بعمـــل اللجنة الدســـتورية وإلا لكان تم 
حصر زيـــارة الوفد الروســـي في نائب 

رئيس الوزراء يوري بوريسوف.
وتشير الدوائر إلى أن زيارة لافروف 
كان هدفهـــا الأساســـي الضغـــط علـــى 
دمشق بشأن ضرورة إظهار جدية في ما 
يتعلق بعمل اللجنة الدســـتورية المكلفة 
بوضع دستور جديد للبلاد، ونجح على 
ما يبدو الوزير الروسي في تحقيق هذا 
الهدف لجهة تأكيد نظيره السوري وليد 
المعلم على عدم ممانعتهم في ذلك، ولكن 
الإشـــكال يبقى عدم رضاء دمشـــق على 
مجاراة روســـيا لتركيا في شـــمال غرب 
ســـوريا، وأيضا الأكراد في شمال شرق 
البـــلاد، والـــذي من شـــأنه أن يقود إلى 

تفتيت البلاد.

وهذا ما يفسر، بحسب تلك الدوائر، 
تشديد لافروف خلال المؤتمر الصحافي 
مـــع المعلم على تمســـك بلاده بســـيادة 
ســـوريا ووحـــدة أراضيها، فـــي ما بدا 

محاولة لطمأنة النظام.
ووصـــل وزيـــر الخارجية الروســـي 
صبـــاح الاثنـــين إلـــى دمشـــق، ســـبقه 
برئاســـة  حكومـــي  وفـــد  بســـاعات 
بوريســـوف. وهذه أول زيـــارة للافروف 
إلى العاصمة الســـورية منذ العام 2012، 

حينما كان الملف الســـوري بعهدته قبل 
أن ينتقل إلى وزارة الدفاع الروسية.

والتقـــى لافـــروف والوفـــد المرافـــق 
له كلاّ من الرئيس بشـــار الأســـد ووزير 
الخارجية وليد المعلم، وســـط تساؤلات 
مراقبـــين حول الثمن الـــذي يتعين على 
النظام الســـوري دفعه هذه المرة لإنقاذه 
مـــن مقصلة قيصر بعد أن كان لموســـكو 
الفضـــل فـــي إنقـــاذه بالعـــام 2015 من 

الانهيار العسكري.
وبحســـب الرئاســـة الســـورية، قال 
الرئيس الأسد خلال اجتماعه بلافروف 
وبوريسوف إنه يريد زيادة الاستثمارات 
الروســـية لمســـاعدة بلاده علـــى تحمل 
العقوبـــات الجديـــدة المفروضـــة علـــى 
اقتصاد بـــلاده المتعثر بالفعـــل، والتي 
تهدد بتقويض المكاسب العسكرية التي 

تحققت بمساعدة موسكو.
الرســـمي  الحســـاب  وفق  وجـــرى، 
للرئاســـة علـــى تطبيـــق تلغـــرام، بحث 
المساعي ”للتوصل إلى اتفاقيات جديدة، 
بما يســـاهم في تحقيق مصالح البلدين 
والتخفيـــف من آثار سياســـة العقوبات 

القسرية التي تنتهجها بعض الدول“.
وأضافت الرئاســـة أنـــه ”كان هناك 
اتفاق على أهميـــة البدء بتنفيذ الآليات 
الكفيلـــة بتجاوز الحصـــار الاقتصادي 
والضغوطات على الشـــعب الســـوري“، 
من دون توضيح ما هي الآليات وطريقة 

تنفيذها.
وتأتـــي زيـــارة الوفد الروســـي في 
وقت تشهد فيه ســـوريا أزمة اقتصادية 
خانقـــة تفاقمها العقوبـــات الاقتصادية 
وآخرها التي فرضتها واشنطن بموجب 
قانـــون قيصر الذي تم تفعيله في يونيو 
الماضـــي، وتعـــد الأكثـــر قســـاوة بحق 

سوريا.
مشـــترك  صحافي  مؤتمـــر  وخـــلال 
مـــع لافـــروف وبوريســـوف، قـــال وزير 
المعلـــم  وليـــد  الســـوري  الخارجيـــة 
مســـتقبل  أن  أؤكـــد…  أن  ”أســـتطيع 
العلاقات مع الأصدقاء في روســـيا واعد 
ومبشـــر بالخير في مـــا يتعلق بالوضع 
رداً  وأضاف  والسياســـي“.  الاقتصادي 
على ســـؤال ”متفائل، وأبشّر شعبنا بأن 
الوضـــع الاقتصادي العام ســـوف يجد 

تحسناً خلال الأيام والأشهر المقبلة“.

الســـنوات  فـــي  موســـكو  ووقعـــت 
الماضيـــة اتفاقـــات ثنائيـــة مع دمشـــق 
وعقـــوداً طويلة المدى فـــي مجالات عدة 
أبرزها الطاقة والبناء والنفط والزراعة. 
وأقر مجلس الشعب السوري في صيف 
2019 عقـــدا مـــع شـــركة روســـية لإدارة 
واســـتثمار مرفـــأ طرطـــوس، الأكبر في 
البلاد. وســـبق أن فازت الشـــركة ذاتها 
الفوسفات  واســـتخراج  لاستثمار  بعقد 
من مناجم منطقة تدمر (شرق) لخمسين 

عاماً.
وتحدث بوريســـوف خـــلال المؤتمر 
لتعزيـــز التعاون  عـــن ”اتفاقية جديدة“ 
الاقتصـــادي والتجـــاري تقدمـــت بهـــا 
روســـيا بانتظـــار الرد الســـوري عليها 
وتوقيعهـــا فـــي زيارة أخـــرى يقوم بها 

لدمشق نهاية العام الحالي. وأشار إلى 
مشـــاريع إعـــادة إعمار 40 منشـــأة بنى 
تحتيـــة خاصة في مجـــال الطاقة، وإلى 
عقد عمل مع شـــركة روســـية لاستخراج 
النفط من المياه الســـورية لا يزال ينتظر 

المصادقة عليه.
وتحدث لافروف بدوره عن ”أولويات 
في ســـوريا في مقدمها ”إعادة  جديدة“ 
والحصـــول على دعـــم دولي  الإعمـــار“ 
لتحقيـــق ذلك. ويدرك لافروف أن تحقيق 
هـــذا الهدف منوط أساســـا باســـتجابة 
الأســـد للمطالب الدولية وعلى رأســـها 

القانون عدد 2254.
وعـــن اللجنـــة الدســـتورية، التـــي 
انعقدت جولتها الثالثة الشهر الماضي، 
قـــال لافـــروف إن ”ليـــس هنـــاك جدولا 

لإنهاء عملها. فيما أوضح المعلم  زمنيا“ 
أنه ”في ما يتعلق بالدستور القادم، فهذا 
شأن ما ســـيتوصل إليه أعضاء اللجنة 
الدستورية (..) إذا كانوا يريدون تعديل 
الدستور القائم أو إنتاج دستور جديد، 
في كلتا الحالتين، المنتج سيعرض على 

الاستفتاء الشعبي“.
وهذه المرة الأولـــى التي يبدي فيها 
النظام الســـوري انفتاحـــا على صياغة 
دستور جديد للبلاد، بعد أن كان يرفض 
بالمطلـــق هذه الخطـــوة، ويعتبر أن دور 
اللجنة الدســـتورية هو تعديل الدستور 

الحالي.
وكان لافروف اســـتبق زيارة دمشق 
إلـــى  المتحـــدة  الأمم  مبعـــوث  بلقـــاء 
مـــا  لبحـــث  بيدرســـون  غيـــر  ســـوريا 

تحقق فـــي الجولة الأخيـــرة من اللجنة 
الدستورية.

يتابـــع  غربـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
الأوضاع في سوريا ”روسيا رجحت كفة 
الأســـد، وفي ضوء مواجهة النظام الآن 
لأصعب تحدياته أصبحت موســـكو في 
وضع أفضل مـــن أي وقت مضى لزيادة 

الضغط على الأسد“.
وتعد روسيا أحد أبرز حلفاء دمشق 
إلـــى جانب إيران، وقدمت لها منذ بداية 
واقتصادياً،  دبلوماســـياً  دعمـــاً  النزاع 
ودافعـــت عنهـــا فـــي المحافـــل الدولية 
ومنعـــت مشـــاريع قـــرارات عـــدة تدين 
النظام في مجلس الأمن الدولي. وساهم 
تدخلها العسكري منذ 2015 بقلب ميزان 

القوى لصالح الجيش السوري.

زيارة روســــــية من العيار الثقيل إلى سوريا، ولئن ركزت وفق تصريحات 
المســــــؤولين من كلا الطرفين على الوضع الاقتصادي وسبل تخفيف وطأة 
ــــــات الأميركية وإعــــــادة الإعمار، فإن ما خفي منها سياســــــيا كان  العقوب

أعظم.

 غــزة – تضاعفت الإصابـــات بفايروس 
كورونا المستجد في قطاع غزة المحاصر 
عشـــر مرات خلال الأســـبوعين الأخيرين، 

لتتجاوز الألف حالة مع تسع وفيات.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة فـــي قطـــاع 
غـــزة، الإثنين، ارتفـــاع حصيلة الإصابات 
بالفايـــروس داخـــل القطـــاع منـــذ مارس، 
إلـــى 1151 إصابة، مقارنة بـ113 إصابة في 
الخامس والعشـــرين من أغسطس، وحالة 

وفاة واحدة.
وأخـــذت الإصابات بالارتفـــاع أواخر 
الشـــهر الماضي، بعد الإعلان عن اكتشاف 
إصابـــات محليـــة فـــي مخيـــم المغـــازي 

للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع.
ودفعت هذه الزيـــادة المطردة حكومة 
حمـــاس التي تدير قطاع غـــزة، إلى فرض 
حظر شـــامل للتجول في كامل القطاع، منذ 
الخامس والعشرين من أغسطس. ويشمل 
الحظر أيضا، إغلاق المدارس والجامعات 
والمؤسسات الحكومية والأسواق وغيرها 

من المرافق الحياتية.
ويعاني ســـكان القطـــاع البالغ عددهم 
نحو مليوني نســـمة من حصار إسرائيلي 
منـــذ نحـــو 14 عامـــا، ومن ارتفاع نســـبة 
الفقـــر التي تجاوزت الخمســـين في المئة 
في صفوف الشـــباب. وأدى وقف إسرائيل 
إدخـــال إمدادات الوقود إلـــى غزة وتوقف 
محطـــة توليد الكهرباء، إلـــى تفاقم الأزمة 

الإنسانية.
فـــي  تصعيـــداً  غـــزّة  قطـــاع  وشـــهد 
أغسطس، قصفت خلاله إسرائيل جواً وبراً 
القطاع بشـــكل شـــبه يومي، وذلك ردّاً على 
إطلاق نشطاء فلسطينيين مئات البالونات 
والطائرات الورقية المحمّلة بمواد حارقة 
أو متفجّرة أسفرت عن المئات من الحرائق 
في الأراضي الإسرائيلية. وأعلن في الأول 
من سبتمبر التوصل إلى اتفاق للتهدئة مع 

حركة حماس.

غزة على أعتاب 

كارثة صحية
 عمان – هزت الاســـتقالات الجماعية 
التي ضربـــت التحالف المدنـــي الاثنين 
الســـاحة السياســـية الأردنيـــة، بالنظر 
للأســـماء الثقيلة التـــي ضمتها القائمة 
وفي مقدمتهم الوزير والســـفير الأسبق 
مروان المعشـــر، فـــي وقـــت كان يراهن 
البعض علـــى هذا التحالـــف الفتي في 
الانتخابـــات التشـــريعية التـــي لم يعد 

يفصل عنها سوى أسابيع قليلة.
ومن أبرز الأســـماء المســـتقيلة إلى 
جانب مروان المعشـــر: مـــروان البطاينة 
ونـــور عبدالكـــريم الكباريتـــي وســـمر 
دودين وجواد عباســـي وســـعيد دروزة 

ودريد محاســـنة ومها الخطيب وهنري 
عـــزام وريم خياط ورانية فراج ويســـار 
حمـــودة ورانيا عطالله ونديم مشـــحور 
ولين فراج ورمزي متري ووفاء الخضرا 
وريم خوري ونـــوال الخصاونة وجيدا 
فراج ومها فراج وســـليم خوري ومحمد 

ساطع وهالة فراج.
وربـــط المعشـــر الـــذي يعـــد أحـــد 
مؤسســـي هـــذه التجربـــة السياســـية، 
دوافـــع اســـتقالته بوجود قـــوى تغيير 
داخل التحالـــف المدني غير متوافقة ولا 
منســـجمة ولا تتعامل بشفافية وبثقافة 

تعاونية مدنية ديمقراطية بناءة.

وأوضح الوزير الأســـبق في منشور 
له علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
”منـــذ حوالي أربع ســـنوات، بـــدأت مع 
مجموعة خيرة بتأسيس حزب التحالف 
المدنـــي إيمانا منا بأهميـــة تكوين إطار 
تنظيمي سياســـي يحمل مبادئ الدولة 
المدنية الديمقراطية، القائمة على سيادة 
القانون، والمســـاواة فـــي المواطنة دون 
تمييز، وبناء نظام فصل بين السلطات، 
يضمـــن  ديمقراطـــي  مدنـــي  ونظـــام 
الوصـــول لحكومات برلمانيـــة، واحترام 
السياســـية،  الفكرية  والتعددية  التنوع 
اجتماعي  اقتصـــاد  بتطبيق  والالتـــزام 

يضمـــن تنمية المبادرات الفردية ويعتبر 
القطاع الخاص مشـــغلا رئيسيا لعجلة 
التنميـــة، والوصـــول لمبـــادئ العدالـــة 
الاجتماعيـــة التي لا تتحقـــق إلا بتكافؤ 
الفـــرص والمســـاواة، واحتـــرام حقوق 
الإنســـان وضمـــان الحريـــات العامـــة 

والفردية“.
وأضاف ”منذ انضمامي وثلة خيرة 
للعضويـــة عـــام 2018، مررنـــا بمخاض 
صعـــب حاولنـــا فيـــه رغـــم التدخلات 
الســـافرة أن نســـاهم في تحويل الفكرة 
إلـــى فرصة وبناء عمل لتحقيق رســـالة 
ومبادئ الحزب، وحيث أنني ومجموعة 
مـــن الأعضـــاء وجدنـــا أن بعـــض قوى 
التغيير داخل الحـــزب غير متوافقة ولا 
منســـجمة ولا تتعامل بشفافية وبثقافة 
تعاونيـــة مدنية ديمقراطيـــة بناءة، فقد 
تقدمنا الأحد باســـتقالتنا الرســـمية من 

الحزب“.
وتشـــكل حزب التحالـــف المدني في 
العام 2018، وضم في صفوفه شخصيات 
من مشارب مختلفة يسارية، وليبرالية، 
وقومية، كما احتضن شـــخصيات تولت 
مناصـــب رفيعة فـــي الدولـــة الأردنية. 
وكان ينظـــر إلى هـــذا التحالف على أنه 
بالحيـــاة  ســـتنهض  التـــي  الرافعـــة 
السياسية التي تشهد حالة من الخمول 

منذ سنوات.
وكان المتحمســـون لهـــذا المشـــروع 
يـــرون أنه قـــادر على مزاحمـــة جماعة 
الإخوان المســـلمين وذراعها حزب جبهة 
العمل الإسلامي الذي احتكر وعلى مدى 
الســـنوات الأخيرة الســـاحة السياسية 

والفضاء العام في الأردن.
اختـــلاف  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التوجهات السياســـية والفكرية شـــكل 
أحد الأســـباب الرئيســـية التي أدت إلى 
تفكك هذا التحالف الناشـــئ، كما أنه لا 
يخفى أن أصحـــاب القرار في المملكة لم 

يكونوا مرتاحين لهذا التحالف وسعوا 
منذ الإعلان عنـــه إلى محاربته، معيدين 
التذكير بمنع محافظ العاصمة عمان من 

إقامة حفل إشهار له.

حجـــم  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
الاســـتقالات ســـيعني ضربـــة قاســـمة 
للحـــزب الـــذي يســـتعد للمشـــاركة في 
الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 
10 نوفمبر المقبل، لافتين إلى أن ما حدث 
يشـــكل خيبة أمـــل كبيرة للتيـــار المدني 
عموما فـــي المملكة خاصـــة وأن الكثير 
منهـــم حتى أولئـــك الذين ظلـــوا خارج 
إطاره التنظيمـــي كان يحدوهم أمل في 
أن يخلـــق حالـــة زخم ويمـــلأ الفراغات 
في الساحة السياســـية، في ظل تراجع 

دراماتيكي للأحزاب والقوى التقليدية.
وشدد المعشر في وقت لاحق الاثنين 
على أنه لن يتخلى عن حلم الدولة المدنية 
الديمقراطية غير أنه لم يشـــعر أن حزب 
التحالـــف المدني هو الوســـيلة لتحقيق 
هذا الحلم. وقـــال في تصريحات لوكالة 
”عمـــون“ المحليـــة إنه لا يعتزم تشـــكيل 
حزب سياســـي خلال الســـنوات المقبلة؛ 
وذلك نظرا للتحديات والصعوبات التي 

يخضع لها هذا المسار.
وشـــدد المعشـــر على إيمانه المطلق 
بأنه لا مجال لتقـــدم الأردن إلا من خلال 
الحيـــاة الحزبية غيـــر أن المناخ العام لا 

يسمح بذلك.

التحالف المدني في الأردن يتفكك عشية الانتخابات التشريعية

وفد من «الوزن الثقيل»
النظام السوري يبدي 

انفتاحا على صياغة دستور 

جديد للبلاد، بعد أن كان 

يرفض بالمطلق هذه 

الخطوة

مروان المعشر يسحب يده من التحالف

كان ينظر إلى التحالف 

المدني على أنه الرافعة 

التي ستنهض بالحياة 

السياسية التي تشهد حالة 

من الخمول منذ سنوات


